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 بكيــن - يقاتـــل الصحافيـــون فـــي 
الصـــين مدعومـــين من الجمهور لنشـــر 
”الحقيقـــة“ حـــول فايـــروس كورونا في 
تحـــدّ للحكومة الصينية، الحريصة على 
ادعـــاء النصر في ما وصفه زعيم الصين 
شـــي جين بينغ بأنه ”حرب شعبية“ ضد 

الفايروس.
وتصـــدّر التداول علـــى منصة ويبو 
هاشـــتاغ ”نريد حريـــة التعبيـــر“، ليتم 
التعامل مـــع المنشـــورات التي تنضوي 
تحته بســـرعة رقابيـــا، وتم حذف الآلاف 

منها
وشـــاهد العالم في سياق آخر تخلّي 
طاقم عمل أحد مستشفيات مدينة ووهان 
الصينيـــة التـــي ظهـــر منهـــا فايروس 
كورونـــا عـــن أقنعتهم بشـــكل احتفالي، 
إبان إغلاق آخر مستشفى طوارئ أُنشئ 

للتعامل مع الأزمة في البلاد.
وفـــي مقطع فيديـــو نشـــر الأربعاء، 
11 مـــارس 2020، وشـــوهد الملايـــين من 
المـــرات عبـــر الإنترنت، ظهـــر العاملون 
وهـــم يخلعـــون أقنعتهـــم واحـــدا تلـــو 
الآخر، بينمـــا تمرّ الكاميـــرا بهم موثقة 

اللحظة.
ويأتي احتفاء طاقـــم العمل في أحد 
مستشـــفيات ووهان بعد اقتراب الصين 
من هزيمـــة الفايروس بالكامـــل، والذي 
كانت نشـــأته في الصين، وسبق أن بنت 
الصين 14 مستشفى جديداً، بما في ذلك 
اثنان في مدينة ووهان، في أوائل شـــهر 
فبراير 2020، في غضون أسابيع وحسب، 
لتوفيـــر الآلاف من الأســـرّة للمرضى مع 

الانتشار السريع للفايروس.
لكن تقرير صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
نقل شهادة جاكوب وانغ، وهو صحافي 
يعمـــل في صحيفـــة حكوميـــة بالصين، 
التـــي عبّـــر فيها عن غضبـــه عندما رأى 
تقارير غير صحيحة عن تحسّن الوضع 
الصحي في مدينة ووهان، مركز تفشّـــي 

الفايروس.
وكان وانغ يعـــرف أن ووهان لا تزال 
فـــي أزمـــة، فقد ســـافر إلى هناك لســـرد 
إخفاقـــات الحكومة مباشـــرة ولجأ إلى 
لوضع  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
الأمور فـــي نصابهـــا الصحيـــح، حيث 
كتـــب منشـــورا دامغـــا الشـــهر الماضي 
عـــن المرضـــى الذين يكافحـــون من أجل 
الحصـــول علـــى الرعاية الطبية وســـط 
بيروقراطية مختلّة. وتنقل الصحيفة عن 
وانغ قوله ”تُـــرك الناس ليموتوا (..) أنا 

صحافي، لكنني أيضا إنسان“.
صفحاتهم  الصحافيون  ويســـتخدم 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي للفت 
الانتبـــاه إلـــى الظلـــم وســـوء المعاملة، 
متحايلـــين علـــى الأوامـــر الدعائية من 
الحكومة، وهدفهم نشـــر فضائح التستر 
الحكومـــي والإخفاقات في نظام الرعاية 

الصحية.
ووفـــق التقرير فقد تدفّـــق الكثيرون 
إلى ووهان قبل إغلاق المدينة في أواخر 

يناير.

وبإقامـــة مكاتـــب إخباريـــة مؤقتـــة 
فـــي الفنـــادق، كان الصحافيون يرتدون 
والنظـــارات  الخطـــرة  المـــواد  بـــدلات 
الواقيـــة، ويغامرون بالدخول إلى عنابر 
المستشفيات لإجراء مقابلات مع المرضى 

والأطباء.
وقـــال وانغ، الـــذي قـــدّم تقريرا من 
ووهـــان أثناء الإغلاق ”لم أتمكّن حقا من 
النـــوم ليلا، لأنـــي أرى كوابيس عن هذه 

القصص الرهيبة“.
وقـــد أثـــارت قصـــص الصحافيـــين 
غضبا واســـع النطاق في الصين، حيث 
رســـمت صورة لحكومة كانت بطيئة في 
مواجهة الفايـــروس وعملت بثبات على 
إسكات أي شـــخص يحاول التحذير من 

انتشاره.

وتشـــير الصحيفة إلى تقرير نشرته 
مجلـــة ”بروفايـــل“، وهـــي مجلـــة ذات 
أهمية عامـــة في الصين، والذي كشـــف 
عن نقص حاد في وســـائل الاختبار في 
ووهـــان، مما أثار غضب الســـكان الذين 
طالبـــوا بمعرفة الأســـباب التـــي تعيق 
جاهزية الحكومة للاســـتجابة مع تفشي

المرض.
”كايجينـــغ“  مجلـــة  نشـــرت  كمـــا 
التجاريـــة، مقابلـــة مـــع خبيـــر صحي 
مجهـــول اعتـــرف بـــأن المســـؤولين في 
ووهـــان تأخـــروا في تحذيـــر الناس من 
أن الفايروس قد ينتشـــر من شخص إلى 

آخر.

”كايشـــين“،  مجلـــة  فصّلـــت  كمـــا 
وهـــي مجلـــة إخباريـــة مؤثـــرة، كيفية 
إخفـــاء مســـؤولي الصحة أدلـــة مبكرة 
علـــى أن الفايروس أظهر أوجه تشـــابه 
صارخـــة مع مـــرض الالتهـــاب الرئوي 
الحاد (ســـارس) الذي تسبب في تفشي 
مرض قاتل فـــي العالم فـــي عامي 2002 
و2003. وتســـاءلت ”متـــى دق ناقـــوس 

الخطر؟“.
وأشـــاد العديـــد من النـــاس بتقرير 

”كايشين“ ووصفوه بأنه ”إنجاز كبير“.
وفـــي عهد شـــي، تحركـــت الحكومة 
بســـرعة لوقف التقارير الحاسمة خلال 
الكوارث الكبرى، بما فـــي ذلك الانفجار 
الكيميائي في مدينة تيانجين الساحلية 
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شخصا.
لكنهـــا وجدت صعوبة فـــي مكافحة 
التقاريـــر عن تفشّـــي فايـــروس كورونا، 
ويرجـــع ذلـــك جزئيا إلـــى أن الجماهير 
الصينيـــة لجأت إلـــى أســـاليب مبتكرة 

للحفاظ على سجل لما حدث.
وقـــال لـــي داتونـــغ، رئيـــس تحرير 
الصحف المتقاعد في بكين ”إن ســـيطرة 
الحكومـــة على حريـــة التعبير هذه المرة 
أضرّت بشـــكل مباشـــر بمصالح وحياة 
الناس العاديـــين، الجميع يعرف أن هذا 
النوع من الكوارث الكبيرة يحدث عندما 

لا تقول الحقيقة“.
وفي غضون أسابيع، بدأت السلطات 
في تشـــديد قبضتها، وأصدرت تعليمات 
إلى كل من وســـائل الإعلام التي تديرها 
التجاريـــة  الإعـــلام  ووســـائل  الدولـــة 
بالحـــد من القصص الســـلبية، حتى في 
المواضيـــع التـــي كانت تبـــدو واضحة 
في الســـابق، مثـــل التأثيـــر الاقتصادي 

للفايروس.
اضطـــر  الرقابـــة،  اشـــتداد  ومـــع 
الإبداع،  إلـــى  الصينيون  الصحافيـــون 
وقد ركّز البعـــض قصصهم على أخطاء 

المســـؤولين المحليـــين، بـــدلا مـــن القادة 
الوطنيـــين، لتجنّـــب الرقابـــة. وشـــارك 
آخـــرون نصائح ومصـــادر إخبارية مع 
زمـــلاء في منظمات متنافســـة، في حالة 

قمع قصصهم الخاصة.
وقد ساعد الشعب وسائل الإعلام من 
خلال التصميم والابتكار لتجاوز الرقابة 

على الإنترنت.
هـــذا  ”بروفايـــل“  مجلـــة  ونشـــرت 
الأســـبوع مقابلـــة مـــع طبيـــب حذّرتـــه 
السلطات من الكشف عن المعلومات حول 
تفشّـــي الفايروس لأول مرة في ووهان، 
وسرعان ما اختفت المقابلة بعد نشرها.

ولكـــن ســـرعان ما أعاد مســـتخدمو 
إلـــى  القصـــة  الصينيـــون  الإنترنـــت 
الإنترنت، باســـتخدام الرموز التعبيرية 
وشيفرة مورس وهي شيفرة التليغراف 
تســـتخدم في حـــالات الطـــوارئ لتقديم 
المقابلـــة بطرق مـــن شـــأنها التهرّب من 

الرقابة.
مـــن جانـــب آخـــر، أجبرت وســـائل 
الإعلام إلى تغطية الحرب الكلامية التي 
استُدرِجت إليها كلٌّ من الولايات المتحدة 
الأميركيـــة حـــول فايـــروس كورونا. إذ 
ســـفير  الخارجيـــة  وزارة  اســـتدعت 
الصـــين لدى الولايـــات المتحدة، الجمعة 
13 مارس، لتقديم شـــكوى مـــن تعليقات 
ألقاها المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
الصينية، تشير إلى أن الجيش الأميركي 
ربما يكون هو من أدخل فايروس كورونا 

إلى مدينة ووهان.
من جانبها قالت الوزارة إن ســـردية 
الصين عـــن الفايـــروس ”كانـــت تبتعد 
عن ســـوق ووهان هوانان منذ منتصف 
يناير، مما يشـــير إلى أن الصين تحاول 
تجنّـــب تحمّلها المســـؤولية عن تفشّـــي 

المرض“.
ويقول خبـــراء إن الحـــرب الكلامية 
مقدمة لتغطية إعلامية مختلفة في الأيام 

المقبلة.

ون الحجر الإعلامي 
ّ

صحافيون يتحد

على فايروس كورونا في الصين
معلومات أميركية تشكك في تحسن الوضع في مدينة ووهان الصينية

الحكومــــــة الصينية تفــــــرض رقابة 
ــــــر الإخبارية  ــــــى التقاري شــــــاملة عل
في وســــــائل الإعلام في وقت يقول 
عــــــن  ــــــار  الأخب إن  ــــــون  الصحافي
انحسار فايروس كورونا في مدينة 

ووهان ”كذبة“.

 أنقرة - أكد نائب رئيس حزب الشــــعب 
الجمهــــوري التركي مُحرم أركاك، أن نظام 
الرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغــــان يحبس 
الصحافيــــين لأنهــــم يمارســــون مهنتهــــم 
ويؤدون دورهم في خدمة الشــــعب، مؤكدا 

أن النظام الحالي يكره الصحافة الحرة.
وأوضح مُحــــرم أركاك، في تصريحات  
أن ”مهمــــة الصحافــــة هي خدمة الشــــعب 
وليــــس المســــؤولين. ولا يجب أن ننســــى 
هــــذا أبدا. فإذا لم تكن الصحافة حرة، إذن 
فالمجتمــــع أيضا ليس حــــرا. يوجد اليوم 
صحافيون في الســــجن فقط لأنهم يؤدون 

مهنتهم“.
الشــــعب  حــــزب  رئيــــس  نائــــب  وزار 
الجمهــــوري الصحافيــــين المعتقلــــين وهم 
باريــــش  رئيــــس تحريــــر ”أودا.تي.فــــي“ 
بهليوان، ومســــؤول الأخبــــار باريش ترك 
أوغلــــو، والكاتب الصحافي بجريدة ”يني 

تشاغ“ مراد أغيرال في سجن سيليفري.
وذكــــر مُحرم أركاك أنــــه التقى باريش 
وزمــــلاءه، معربــــا عــــن أملــــه أن تتوقــــف 
الاعتقــــالات غيــــر العادلة فــــي أقرب وقت 

ممكــــن. قائــــلا ”مــــع الأســــف إن المشــــكلة 
الأساســــية التــــي نواجههــــا اليــــوم هــــي 
الابتعــــاد عن دولــــة القانون، وشــــدد على 
أنــــه ”لا ينبغي تســــييس القضاء المحترم 
والقوي والمستقل والمحايد، ولا ينبغي أن 
يُستخدم القضاء كسلاح ضد المعارضين“.

حمايــــة  للجنــــة  تقريــــر  وكشــــف 
الصحافيــــين، أن تركيا مــــن البلدان الأكثر 
قمعًا للصحافيين، إذ ســــجنت 47 صحافيًا 

في 2019 مقارنة مع 68 في عام 2018.
واحتلت تركيــــا المركز الثانــــي كأكبر 
ســــجن للصحافيين فــــي العالــــم، بعد أن 
تصدرت القائمة على مدى السنوات الأربع 
الماضية، وشــــهدت ســــنة 2016 سجن أكبر 
عــــدد من الصحافيين، وبلــــغ عددهم آنذاك 

273 صحافياً سجيناً.
من جهة أخــــرى، رصــــدت 8 منظمات 
صحافية عالمية، فــــي العاصمة البلجيكية 
بروكسل، انتهاكات النظام التركي لحقوق 
الإنسان، معلنة وجود 120 صحافيّا تركيّا 
في ســــجون الرئيس التركــــي رجب طيب 

أردوغان.

 طهــران - صنّفت منظمة مراســـلون 
بلا حدود ”المجلس الأعلى الســـيبراني 
فـــي إيـــران“، ضمـــن قائمـــة أســـوأ 20 
مؤسســـة تقمـــع حرية الإعـــلام في عام 
فـــي العالم 2020، وذلك بمناســـبة اليوم 

العالمي لمناهضة الرقابة الإلكترونية.
وأكـــدت المنظمـــة أن هـــذا المجلـــس 
يستخدم التكنولوجيا الرقمية ”للتجسس 
على الصحافيين ومضايقتهم“، وبالتالي 
”يهـــدد إمكانيـــة حصـــول النـــاس على 

الأخبار والمعلومات“.
وبحســـب تقرير المنظمة، يســـتخدم 
المجلـــس ”الوصول والتحكـــم الانتقائي 
عبر الإنترنت“، ويحظر المواقع الإخبارية 
مثل  الإخبارية  والتطبيقـــات  والمنصات 
تليغرام وســـيغنال وواتساب وفيسبوك 
وتويتـــر لفرض رقابـــة الدولـــة. وقالت 
هيئة الرقابة الإعلاميـــة في المنظمة، إن 
المجلـــس الأعلـــى الســـيبراني الإيراني 
الذي تم إنشـــاؤه عـــام 2012 ويتألف من 
شـــخصيات عسكرية وسياســـية بارزة، 
يقـــوم ببناء جـــدار حماية باســـتخدام 

تقنيات حجب الإنترنت.
كما أشـــارت ”مراســـلون بلا حدود“ 
إلى أن قطع الإنترنت في إيران يُستخدم 
بشكل متزايد لاحتواء وقمع الاحتجاجات 
الشعبية وتقييد نقل وتداول المعلومات 
المســـتقلة التي يعتبرها النظام ”معادية 

للثورة“ أو“تخريبية“.
ويتألف المجلس الذي يرأسه الرئيس 
الإيرانـــي حســـن روحاني، مـــن الوزراء 
المعنيـــين بهـــذا الملف وزيـــر الاتصالات 
والداخلية  الإسلامي  والإرشاد  والثقافة 
ووزير الاســـتخبارات، فضـــلاً عن قائد 
الحرس الثوري وقائد الشـــرطة ورئيس 
ورئيـــس  الإســـلامية  الدعـــوة  منظمـــة 

هيئـــة الإذاعة 
والتلفزيـــون 
 ، الحكومية

بالإضافة 
إلى 

رئيس 

اللجنـــة الثقافيـــة فـــي البرلمان وســـبع 
تعيينهـــا  يتـــم  أخـــرى  شـــخصيات 
مباشـــرة من قبـــل المرشـــد الأعلى علي 

خامنئي.

وتضمّنـــت قائمـــة ”مراســـلون بـــلا 
الحكوميـــة  وكالات  أيضـــا  حـــدود“ 
والشركات التي تســـتخدم التكنولوجيا 
الرقميـــة للتجســـس علـــى الصحافيين 
ومضايقتهـــم وبالتالـــي تعـــرّض حرية 
والمعلومـــات  الأخبـــار  إلـــى  الوصـــول 
للخطر. وأوضحت ”مراسلون بلا حدود“ 
أن القائمة ليســـت شاملة لكنها تتضمّن 
شركات القطاع الخاص المتخصصة في 
التجسس الســـيبراني ومقرّها في دول 
غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. 
كما أكـــدت أن تلك الكيانـــات تعمل ضد 
حريـــة الصحافة وتمثّـــل خطرا واضحا 
على حرية الرأي والتعبير، التي كفلتها 
المـــادة 19 مـــن الإعلان العالمـــي لحقوق 

الإنسان.
وكانت نقابة الصحافيين في إيران، 
أكـــدت ارتفاع أعـــداد الصحافيين الذين 
اعتقلتهم السلطات الإيرانية في العديد 
من المـــدن خـــلال تغطيـــة الاحتجاجات 
الأخيـــرة فـــي نوفمبر الماضي، مشـــددة 
على أهمية توفير إحصاءات ومعلومات 
تم  الذيـــن  الصحافيـــين  عـــن  كافيـــة 

توقيفهم.
هـــذه  اتخـــاذ  إن  النقابـــة  وقالـــت 
الأســـباب،  توضيح  دون  الإجـــراءات 
الإعلام  ووسائل  الصحافة  ســـيحرم 
مـــن ســـلطتها، وســـتؤثر العواقب 
الســـلبية لهـــذه الإجـــراءات على 
المجتمع بأسره وعلى الحكومة“.

واستنكر رئيس فريق العمل 
وزارة  فـــي  بإيران  الخـــاص 
الخارجية الأميركية، برايان 
هـــوك، تصرفـــات النظام 
مضايقة  حول  الإيراني 
الصحافيـــين العاملين 
في وسائل الإعلام 
الناطقـــة باللغة 
الفارسية 
بالخارج 
وأسرهم 
داخل إيران، 
مشيرا إلى أن 
واشـــنطن تتخـــذ 
حاسمة  خطوات 
لدعم حرية التعبير 

والإعلام.

حرم أركاك: أردوغان 
ُ
م

يحبس صحافيين 

لدورهم في خدمة الشعب

{المجلس السيبراني الإيراني}

الأكثر قمعا للإعلام في العالم

خبراء يعتبرون الحرب 

الكلامية بين الصين 

والولايات المتحدة مقدمة 

لتغطية إعلامية مختلفة 

في الأيام المقبلة

المجلس الأعلى السيبراني 

في إيران يستخدم 

التكنولوجيا الرقمية 

للتجسس على الصحافيين 

ومضايقتهم

كورونا يكتب نهاية مؤسسات إعلامية
 واشــنطن - مـــع ازيـــاد الأخبار حول 
فايروس كورونا، جعلت المنافذ الإعلامية 
الرئيسية في الولايات المتحدة الأميركية 
-بمـــا في ذلـــك بلومبيرغ، وول ســـتريت 
جورنال، وماكلاتشـــي، سلسلة الصحف 
التي أعلنت إفلاســـها مؤخرا- تغطياتها 
الخاصـــة حول الفايـــروس متاحة مجانا 
لغير المشتركين. والجمعة، حذت صحيفة 

نيويورك تايمز حذوها.
وقـــال ديـــن باكيه، المحـــرر التنفيذي 
لصحيفـــة نيويورك تايمـــز إن الفايروس 
هو أكبـــر قصة شـــهدها العالـــم منذ 11 

سبتمبر 2001. 
ويضيـــف ”في لحظـــات كهـــذه، يعدّ 
تقـــديم معلومات حديثـــة وموثوقة يمكن 
للجميـــع الوصول إليها أمرا جيدا. يمكن 

أن يكون جيدًا أيضًا للأعمال“.

بعـــض  إلـــى  ”بالنســـبة  ويتابـــع   
المنافذ، قد يصـــل تحرير المعلومات حول 
الفايـــروس إلى القرّاء الجـــدد، ”الذين قد 
يلتزمون بالنشـــر بعد ذلك وربما يكونون 
علـــى اســـتعداد للدفع لاحقـــا إذا تأثروا 

بالتغطية“.
وهنـــاك اهتمـــام كبيـــر بالأخبار في 
الوقـــت الحالـــي، وقـــد تحركـــت وكالات 
للاســـتفادة  بســـرعة  الكبـــرى  الأنبـــاء 
منها؛ بشـــكل جماعي، إذ غمروا الســـوق 

ببودكاست عن الفايروسات.
وأطلقـــت منصة بازفيد، على ســـبيل 
 Outbreak” المثال رسالة إخبارية بعنوان
Today“. شـــعارها هو رمز تعبيري يرتدي 

قناع وجه.
على  الفايـــروس  أخبـــار  وســـيطرت 
البرمجة المنتظمـــة في الأخبار التي تبث 

عبـــر الكابـــل، حيـــث بثّت كلّ من ”ســـي.
برامـــج  و“أم.أس.أن.بي.ســـي“  أن.أن“ 
خاصة أجـــاب فيها الخبراء الطبيون عن 

أسئلة المشاهدين.
ومع ذلـــك، فإن الاختـــلال الناجم عن 
فايـــروس كورونا يهدد قدرة المؤسســـات 
الإخباريـــة علـــى العمـــل. إذ ســـتصبح 
التقاريـــر الروتينيـــة أكثـــر صعوبة كلما 
تمّ عـــزل المجتمـــع. وكما لاحظ جوشـــوا 
بنتون المختص في شـــركة ”نايمان لاب“ 
فإن للفايروس القدرة على ســـحب سوق 
الإعلانـــات التي كانت صعبة على العديد 

من شركات الإعلام لسنوات.
وفي الأسبوع الماضي، قالت صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز إنهـــا تشـــهد بالفعـــل 
تباطؤًا في الإعلانات، يعزوه المسؤولون 
التنفيذيـــون إلى عدم اليقـــين الناجم عن 

الفايـــروس، وكان ذلـــك قبـــل التصعيـــد 
الســـريع في الأيام الأخيـــرة. وإذا اقتحم 
الركود سوق الإعلانات، فقد يكون التأثير 

على وسائل الإعلام وخيما.
ويقول خبراء ”لقد اعتدنا في 

السنوات الأخيرة على سماع 
التكهنات الرهيبة حول التآكل 

الكامل للأعمال الإخبارية. 
يخاطر فايروس كورونا 

بتسريع جميع الاتجاهات. 
ومن المحتمل أن تستمر شركات 

الإعلام الكبيرة ذات التمويل 
الصحي وقواعد المشتركين 

المتزايدة، وقد تحقق أرباحا. لكن 
شركات الإعلام التي تعاني ظروفا 

قاسية أساسا سيعلن 
موتها“.

التعتيم الإعلامي لا يفيد أحدا 

هيئـــة الإذاعةلامية مختلفة في الأيام 
والتلفزيـــون 
، الحكومية
بالإضافة
إلى
ئيس ر

الذي الصحافيـــين  عـــن  كافيـــة 
توقيفهم.

اتخـــاذ إن  النقابـــة  وقالـــت 
الأس توضيح  دون  الإجـــراءات 
ووسائل الصحافة  ســـيحرم 
مـــن ســـلطتها، وســـتؤثر ا
الســـلبية لهـــذه الإجـــراء
المجتمع بأسره وعلى الح
واستنكر رئيس فريق
فـــي بإيران  الخـــاص 
الخارجية الأميركية،
هـــوك، تصرفـــات
م حول  الإيراني 
الصحافيـــين ا
في وسائل
الناطقـــة
ال
ب
و
داخل
مشيرا
واشـــنطن
خطوات 
لدعم حرية

والإعلام.

 ذلـــك قبـــل التصعيـــد 
م الأخيـــرة. وإذا اقتحم 
لانات، فقد يكون التأثير 

لام وخيما.
”لقد اعتدنا في

 على سماع 
 حول التآكل

لإخبارية. 
ورونا 

تجاهات.
شركات ستمر

ت التمويل 
لمشتركين 

قق أرباحا. لكن
ظروفا تعاني تي

علن 


